مدخل عام
يتضمن البرنامج السنوي لدروس الفلسفة خلال السنة الاولى بكالوريا مجزوئتين مجزوءة الانسان وتشمل جملة من المفاهيم التي تتدارس الانسان في ماهيته وجوهره تريد التقرب اكثر من كنه الانسان والتعرف على المحددات الاساسية لذات الانسان وهويته ومنه تتطرق مجزوءة الانسان لمفاهيم الوعي والرغبة والمجتمع اضافة الى مفهوم اللغة بالنسبة للشعب الادبية اما عن مجزوءة الفاعلية والابداع فتهدف من خلال المفاهيم التالية التقنية،الشغل، التبادل، الفن الى إبراز البُعد العملي والإبداعي للفعل الإنساني، من خلال العلاقة التي يقيمها الإنسان مع العالم الطبيعي،ومن خلاله مع ذاته، بحيث يسعى الفعل الإنساني إلى تغيير وإبداع أشكال جديدة من الوجود بواسطة الممارسة، وما يتولد عنها بالتبعية من نتائج على مستوى وجوده الفعلي. 
بالمُحصلة، يتعلق المشكل بسؤال الوجود في العالم بعد التفكير في مجزوءة الإنسان (من خلال السؤال : ما الإنسان ؟) في سؤال الهوية، باعتبار الإنسان"هو أسمى مراحل التطور البشري والتحقق الكامل للطبيعة الإنسانية..وهذا ما يُتيح إمكانية مساءلة فكرة كون الإنسان كائن ثقافي ينتمي إلى الحضارة ويملك طبيعة إنسانية،مساءلتها في أبعادها ومكوناتها الإشكالية."إذن يظهر جليا وجود علاقة جدلية بين مجزوءتي البرنامج الفلسفي للسنة أولى بكالوريا،وذلك من خلال مساءلة شروط ومحددات الوجود الإنساني، في بعديه الذاتي والعلائقي (الوعي واللاوعي،الرغبة، اللغة، الإنسان كائن اجتماعي )، الأمر الذي يترتب عنه بالإضافة إلى تمثّل الذات لحقيقتها، الخروج إلى العالم، بهدف إكمال تحقيق حقيقة الذات،من خلال تحويل العالم الخارجي( التقنية،الشغل، التبادل، الفن ) وإعطائه دلالات وقيما جديدة تعكس تنوّع وتجدّد فهم الإنسان- لذاته وللعالم- عبر تمرحل تاريخي يتقدم باستمرار ضمن جدلية الثابت والمتحول.
تأطير مجزوءة الإنسان
إن الفلسفة منذ بداياتها الأولى اهتمت بموضوع الإنسان بل يمكن اعتبار السؤال : ما الإنسان؟ سؤالا مركزيا في مجال التفكير الفلسفي بحيث تتفرع عنه كل الأسئلة و الإشكالات الأخرى. هكذا فمنذ العصر اليوناني القديم قال سقراط : ” يا أيها الإنسان اعرف نفسك بنفسك ” وقد قدمت عدة تعريفات للإنسان، فقال أرسطو ” إن الإنسان حيوان ناطق أو أنه حيوان سياسي “ وقال شوبنهاور ” إن الإنسان حيوان ميتافيزيقي، ” كما قال إرنست كاسيرر Ernest Kassirer ” إن الإنسان حيوان رامز” ، كما نجد تعريفات أخرى للإنسان دون أن نعثر على تعريف جامع مانع لمفهوم الإنسان.
سنتناول في مجزوءة الإنسان بعض الخصائص الأساسية التي تميز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى، و أهم سمة تميزه هي سمة الوعي، فهل يمكن تحديد الوعي بدقة؟ وهل يمكن اعتبار الإنسان وعي فقط أم أن هناك دوافع لا واعية تحدده أيضا ؟ فما علاقة الوعي باللاوعي إذن ؟ و ما هي مختلف أشكال و مظاهر اللاوعي ؟ كما يعتبر الإنسان أيضا حيوانا راغبا، ففضلا عن أن له حاجات بيولوجية يشترك فيها مع الحيوانات فإنه يتفوق عنها إذ أن له رغبات أيضا، فما الرغبة؟ وكيف تتحدد علاقتها الحاجة؟ وهل يمكن للإنسان أن يعرف رغباته جيدا ويتحكم فيها؟ و ما هي الرغبات التي من شأنها أن تحقق للإنسان السعادة؟.
كما يعتبر الإنسان كائنا لغويا، فما الذي يجعل اللغة خاصية إنسانية؟ و إذا كان الإنسان يستخدم اللغة فمن أجل التعبير عن الفكر، فكيف تتحدد علاقة اللغة بالفكر، هل هي علاقة انفصال أم اتصال؟ و هل يمكن الحديث عن أحدهما في غياب الآخر ؟ ثم إن الإنسان لا يستخدم اللغة من أجل التعبير عن الفكر فقط بل أيضا من أجل تحقيق التواصل داخل المجتمع. و أثناء عملية التواصل تقوم اللغة بعدة وظائف من أهمها وظيفة السلطة، فكيف تمارس اللغة هذه الوظيفة ؟
إن الإنسان أيضا كائن اجتماعي بطبعه، فهو يميل إلى العيش مع الآخرين وفقا لمبادئ و قوانين و تشريعات، فما هو أساس الاجتماع البشري؟ و كيف تتحدد علاقة الفرد بالمجتمع؟ و كيف ينبغي أن تمارس السلطة داخل المجتمع؟
مفهوم الوعي
مقاربة مفهوم الوعي
 للوعي عدة دلالات عند العامة وعند الفلاسفة:
-الوعي: هو اليقظة ــ في مُقابل ــ الغيبوبة (كأن الوعي شيء نمتلكه ويمكن أن نُضيعه
-الوعي: هو قوة الإدراك ــ في مقابل ـــ السطحية ( الوعي باعتباره معرفة مُباشرة بالشيء
-الوعي: هو النضج اذ يأخذ الوعي دلالة أخلاقية، لأن القدرة على إصدار الأحكام المعيارية تشترط النضج والكفاءة، بخلاف النقص الذي قد يسيء إلى تحمل المسؤولية لأنه لا يخرج من دائرة الجهل، ومن ثمة إمكانية سوء التدبير والتصرف

لغويا:
conscience مشتقة من الكلمة اللاتينية cum-scientia وتعني المعرفة المشتركة مع الغير.
ب- في لسان العرب: وعى الشيء والحديث يعيه وعيا: حفظه وفهمه وعقله، فهو واع. وعى القرآن الكريم: عقله إيمانا وعملا.
3-في المقاربة الفلسفية:
أ- الوعي هو حدس الذات، أي الإدراك التأملي المباشر لما يُعرض للذات ويسمى أيضا réflexion دون الاستعانة بالحواس.خاصية هذا المستوى من الوعي أنه وعي فوري ومباشر immédiateté ( مثال: حينما أشعر الخوف، ليس هناك مسافة بيني وبين خوفي، لأنني أعيشه مباشرة ولست في حاجة إلى أن أستنتج ما هذا الذي أعيه.
ويسمى هذا بالوعي السيكولوجي القائم على الشعور بهوية الأنا من خلال تطابق الذات مع ذاتها، وقد يرقى الوعي إلى أعلى عتباته أو درجاته حين يتحول إلى وعي تأملي، أي حين يعقل أو يتعقّل ذاته بذاته.
ب- المعنى الخاص للوعي : الوعي فعل نفسي أو عقلي (باطني) يتجسد في تمثله للموضوعات بواسطة مفاهيم ورموز تتمظهر قي لسان langue ، إذ لا وجود لوعي بدون لسان.( العلاقة الوجودية بين الوعي والعالم)
خاصية هذا الوعي، بالإضافة إلى المباشرية، هي القصدية Intentionnalité بمعنى كل وعي هو وعي بشيء ما. إذن الوعي تأملي وفي نفس الوقت قصدي، يتجه نحو موضوعات خارجية يُعطيها دلالة ومعنى.يقول هيجل:
 الوعي والوجود إن أشياء الطبيعة لا توجد إلا وجودا مباشرا وبكيفية واحدة، أما الإنسان فإن له، إذ هو روح، وجودا مزدوجا : فهو يوجد من جهة مثل أشياء الطبيعة، ولكنه من جهة أخرى يوجد من أجل ذاته، يتأمل ذاته ويتمثلها ويفكر في ذاته. إذ أنه لا يكون روحا إلا بهذا النشاط الذي يُشكّل وجودا لذاته.ويكتسب هذا الوعي بالذات في صورتين: أولا في صورة نظرية، لأن عليه أن ينكفئ على ذاته من أجل أن يعي كافة ثنايا باطنه البشري وميولاته. وبصفة عامة أن يتأمل ما يمليه عليه الفكر بوصفه ماهية، و أن يتعرف على ذاته على وجه آخر سواء فيما يستخرجه من أعماقه الخاصة ومما يتلقاه من معطيات العالم الخارجي. ثانيا في صورة عملية لأن الإنسان يكون ذاته من أجل ذاته بواسطة نشاطه العملي، لأنه مدفوع إلى أن يجد ذاته ويعرف عليها فيما يُعطاه مباشرة ويُعرض عليه من خارج. وهو يبلغ ذلك عن طريق تحويله للأشياء الخارجية التي يطبعها بطابع داخلته، والتي يعثر فيها على تعييناته الخاصة.إن الإنسان يسلك على هذا النحو- بما هو ذات حرة –من أجل أن ينزع عن العالم غرابته القاسية.
هيجل. الاستطيقا. مختارات ويقول هوسيرل: إن كل أنا أفكر أو كل حالة من حالات الوعي " تُصوّب " نحو شيء ما، وتحمل في ذاتها من حيث هي " تصويب" (من حيث هي قصد ما) نحو الشيء المفكر فيه الخاص بها...حالات الوعي هذه تسمى أيضا حالات قصدية. ولا تعني كلمة قصدية شيئا آخر غير تميّز الوعي بخاصية أساسية وعامة هي كونه وعيا بشيء ما، وكونه يحمل في ذاته-بصفته أنا أفكر- الشيء المُفكر فيه( تأملات ديكارتيةBas du formulaire
4-محاور المفهوم 
يتضمن  مفهوم الوعي ثلاثة محاور وهي الادراك الحسي والشعور في المحور الاول اما المحور الثاني فبعنوان الوعي واللاوعي  والمحور الثالث الايديولوجيا والوهم.
المحور الاول الادراك الحسي والشعور 
- المجال الإشكالي:
كيف يتحقق الوعي كتجربة شعورية سيكولوجية بالعلاقة مع الحواس ( إنها في الحقيقة إشكالية العقل والجسد) بمعنى كيف نجمع سببيا بين جسم مادي يخضع لقوانبن فيزيائية، وبين العقل كمعطى لامادي يملك حرية الإرادة؟ بمعنى كيف يمكن لشيء مادي(الجسد) أن يُسبب أي شيء في شيء لامادي( العقل)؟يقول جيمس تريفل في كتابه القيم:
هل نحن بلا نظير؟ تتلخص مسألة الوعي في التساؤل عن كيف يمكن لنظام مثل العقل( والوعي فعل عقلي) والجسد البشريين أن يُنتج إدراكا للذات، بعبارة أخرى كيف يستطيع نظام مادي يعمل وفقا للقوانين المادية أن ينتج الاستشعار
بالوعي بالذات، الذي نتشارك فيه جميعا؟ إذن هل يمكن تعريف الوعي تعريفا دقيقا؟- وما العلاقة بين الإحساس والإدراك؟ وكيف يتحول الإحساس الأولي إلى إدراك؟ وهل يمكن الحديث عن إحساس محض بدون إدراك ؟

موقف دافيد هيوم:        تحليل النص، ص 10: 
مؤلف النص:
هو الفيلسوف الإنجليزي دافيد هيوم-1711-1776- من أبرز فلاسفة القرن 18 م أي عصر الأنوار و يعتبر من رواد النزعة التجريبية من أهم مؤلفاته “رسالة في الطبيعة الإنسانية” “ورسائل في الأخلاق و السياسة” 
1-إشكال النص:
ما علاقة الشعور أو الوعي بالحواس؟ وهل هذه الأخيرة شرط ضروري لتكون الوعي؟
2-أطروحة النص:
يرى “هيوم” أن الإدراك الحسي هو شرط ضروري لحصول الوعي أو الشعور 
بالذات؛ إذ لا يمكنني أن أعي ذاتي في أية لحظة من دون عملية إدراكية حسية.
3-البنية المفاهيمية
ا مفاهيم النص
* الأنا: هو الذات الواعية المفكرة
*الإحساس: هو إدراك الأشياء بواسطة الحواس وتأويلها عن طريق الذكريات و الصور العقلية. والحس هو القوة التي بها تُدرك الإحساسات،و الحواس هي آلت الحس.و الحسي أو المحسوس هو ما يُدرك بالحواس
*الإدراك: يدل على شعور الشخص بالإحساس الذي تنقله إليه حواسه، والردّ عليه بصورة مًوافقة. هنا يختلف الإدراك عن الإحساس.فإذا حصل في ذات المُدرك عند تأثر أعضاء الحس انفعال سمي إحساسا، وإذا حصل تناول عقلي للحس سمي إدراكا. لكن الإدراك يزيد عن الإحساس بأن آلة الحس تكون فيه أشدّ والنفس أكثر انتباها من جهة إعطاء الإحساس معنى.الإدراك هو معرفة العالم الخارجي بواسطة الحواس وإعطائه معنى
ب العلاقة بين المفاهيم
* العلاقة بين الإدراك الحسي والوعي والموت:
   لحصول الوعي لا بد من الإدراك الحسي، وحيث أن الإدراك الحسي يزول بالموت فإن الوعي يزول معه.
*العلاقة بين الوعي والإدراك الحسي: لا يمكن أن يحصل الوعي بالذات إلا من خلال الإدراك الحسي. 
* العلاقات بين مفاهيم: الأنا، الإدراك الحسي، الوعي، الموت،الوجود والعدم: الإدراك الحسي هو شرط أساسي لوعي الأنا بذاته، وحيث أن الإدراك الحسي يزول بزوال الموت، فإنه يزول معه الوعي، فلا يعود الأنا موجودا، أي يغدو عدما خالصا. 
ج مضامين النص
1-الوعي بالذات هو شعور عقلي خالص وبالتالي حقيقة بديهية تدرك عن طريق الحدس العقلي.
2- الوعي بالذات حسب هيوم لا يتأتى إلا من خلال الإدراكات الحسية (أي ما نتلقاه عن طريق الحواس)
3- زوال الإدراكات الحسية خلال النوم الهادئ والموت يستحيل الإنسان الى عدم بحث.
 4-البنية الحجاجية: 
استخدم دافيد هيوم أسلوبين حجاجيين رئيسيين من أجل توضيح أطروحته:
أ- أسلوب الدحض والتفنيد: ويتجلي في محاولة إبطاله للتصور الذي يتبناه الفلاسفة العقلانيون حول الوعي، حيث يعتقدون أن الوعي شفاف ومباشر، وأنه بسيط ويقيني وملازم للذات باستمرار. 
ب- أسلوب المثال: حيث قدم لنا هيوم مثالين هما النوم الهادىء والموت، وبين من خلالهما أن الوعي أو الشعور بالذات يزول بزوال الإدراك الحسي، وهذا يدل على علاقة التلازم القوية الموجودة بينهما. 
5-خلاصة 
يقوم تصور ديفيد هيوم على اعتبار الوعي بالذات (أو بالأنا) مجرد سلسلة من الإدراكات الخارجية، أي أن الإنسان لا يعي ذاته إلا من خلال إدراكه للعالم الخارجي. و هو الموقف الذي يعبر عنه في كتابه "رسالة في الطبيعة البشرية" بقوله: "إنني حين أدخل بكامل الحميمية إلى ما أسميه نفسي أستند دائما على هذا الإدراك أو ذاك.
موقف روني ديكارت تحليل ص 12
1-الاشكالية :
ما الأنا؟ و ما علاقة الوعي بالإدراك الحسي؟ وهل الوعي بالذات حقيقة بديهية؟
2- الاطروحة:
الأنا حسب ديكارت هو ذات مفكرة وواعية، و التفكير عنده هو أساس وجود الأنا؛ فأنا موجود مادمت أفكر، فإذا انقطعت عن التفكير انقطعت عن الوجود. و الوعي عند ديكارت هو وعي ينكفئ على الذات و يتم داخلها ولا يحتاج إلى الحواس أو الإدراك الحسي. هو حقيقة بديهية تدرك عن طريق الحدس العقلي، بحيث لا يرقى إليه الشك أبدا.
3-- البنية المفاهيمية:
ا مفاهيم النص
*التفكير ↔ الوجود: التفكير هو شرط أساسي يبن شروط وجود الأمثال
* الشك ( le doute ): عند ديكارت هو منهج أو طريقة لبلوغ اليقين. إن الشك هنا هو التوقف عن إصدار الأحكام قبل فحصها والتأكد من صحتها.
* الأنا : الذات المفكرة حسب ديكارت  و النفس المدركة يتصور ابن سينا الذي يقول المراد بالنفس ما يشير إليه كل أحد يقول "أنا"
* ا لفكر : بالمعنى السيكولوجي النشاط النفسي في مجموعه (الإدراك ٬ الإحساس ٬ التخيل٬ التذكر) و بالمعنى المنطقي النشاط      العقلي  التأملي المنظم الهادف إلى ترتيب أمور معلومة لمعرفة أشياء مجهولة و ذلك عن طريق ترجمة الواقع إلى مفاهيم و أفكار يتم بناؤها و تركيبها ذهنيا.
* البداهة : هو كل ما هو واضح بذاته و لا يحتاج إلى برهان أو حجة بل إنه يفرض ذاته على العقل و لا يحتمل أي شك.
ب  العلاقات بين مفاهبم:
 الأنا ، الشك، التفكير،الوجود = أنا أشك في كل شيء، ولكنني لا أستطيع أن أشك في أنني أشك، ومادام الشك نوع من التفكير فأنا أفكر، وإذا كنت أفكر فأنا موجود.
أنا موجود ما دمت أفكر، فإذا انقطعت عن التفكير انقطعت عن الوجود.
ج مضامين النص
1-اعتبار الانا ذات مفكرة حيث يرتبط وجودها بالتفكير 
2-اعتبار الذات المفكرة ذات تشك في كل الحقائق الغير البديهية وتملك خصائص طبيعية كلية.
3-ادراك الذات يتأتى من خلال اعمال التفكير لا بواسطة الحواس. 
4-    إبراز ديكارت أن الأنا حقيقة بديهية و جوهر مفكر.
4-الأساليب الحجاجية:
اعتمد ديكارت على أسلوب السؤال كأسلوب حجاجي، ويمكن التمييز بين نوعين من السؤال: 
* سؤال استشكالي: [ أي شيء أنا ....؟ وما الشيء المفكر؟ ] وهنا يتساءل ديكارت عن طبيعة الأنا.
* سؤال استنكاري: [ لم لا تكون ...؟ ألست أنا...؟ فهل هناك...؟ ]
وهنا يريد ديكارت إثبات ثلاث أفكار رئيسية :
- للأنا المفكر خصائص لا تنفصل عنه مثل الشك والفهم والتصور والتخيل.
- بالرغم من تعدد خصائص الأنا وأفعال التفكير الصادرة عنه فإنه يتميز بالوحدة والثبات، أي أنه يظل هو نفسه الذي تصدر عنه مختلف الأفعال الأخرى.
- يثبت ديكارت انه موجود ما دام يفكر، وهو موجود حتى في حالة النوم أو في الحالة التي يفترض أن هناك من يمارس عليه الخداع والتضليل.
5-خلاصة 
  يؤكد روني ديكارت على وعي الذات بذاتها رهين بالتفكير وليس بالحواس اذ متى انقكع الانسان عن التفكير انقطع عن الوجود ومن ثم وجب عليه التخلي عن الحواس لانها تخدعه اما التفكير المني على الشك فهو الذي يقوده الى ادراك الحقيقة خاصة حقيقة ذاته.
مناقشة وتركيب
-بالنسبة للموقف الاول 
يبدو فعلا أن الكائن البشري هو كائن تاريخي له وعي حاد بالزمن؛ فوعيه يمتد في الأبعاد المختلفة للزمن (الماضي، الحاضر والمستقبل)، كما أن كل شيء ندركه ونكون عنه فكرة ما إلا ويتم ذلك باعتباره متواجد في لحظة ما من حياتنا.كما يرتبط وعينا بالزمن أيضا لأن هذا الوعي هو عبارة عن صور وذكريات متتابعة ومرتبطة فيما بينها مثل اللحظات المختلفة للزمن. فوعينا لا يعرف التوقف مثلما أن الزمن لا يعرف التوقف.ومنه يمكن موافقة صاحب النص في أن كل واحد منا هو مخرج لحياته؛ أي أنه يلتقط صورا حسية وينظمها ويكون عنها أفكارا خاصة به هي التي تصبح مكونة لوعيه.وبالتالي تكمن أهمية أطروحة صاحب النص أيضا في ربطه بين التصور والإدراك الحسي؛ وهذا يدل –من بين ما يدل عليه- على أهمية الحواس في تشكل الوعي.
بالرغم من أهمية تشبيه عمل الوعي بعملية الإخراج السينمائي في محاولة نزع الغرابة والغموض على مفهوم "الوعي"، فإن عملية الإخراج السينمائي تشتغل على صور مادية ومحسوسة يمكن فهم طريقة تنظيمها من قبل المخرج السينمائي بدقة، بينما طريقة اشتغال الوعي تتم داخل الذات وتتدخل فيها فضلا عن الحواس أجهزة عصبية من الصعب فهم عملها بدقة متناهية.ومن جهة اخري اذا كانت بعض أفكارنا مرتبطة بأشياء حسية، أي تدرك عن طريق الحواس، فإن لدينا بعض الأفكار العقلية الخالصة التي من الصعب أن نرجعها إلى مصدر حسي، مثل الأفكار الرياضية والمنطقية والميتافيزيقية.
بالنسبة للموقف الثاني
يرى ديكارت أن الوجود مرتبط بالذات المفكرة بمعنى إذا إنقطع الإنسان عن التفكير سوف ينقطع عن الوجود بتاتا. ومن خلال النسق الديكارتي نستنتج أن جوهر الإنسان هو التفكير
و هذا التفكير لا ينفصل عن الذات المفكرة حيث يشير ديكارت في كتابه تأملات ميتافيزيقية بأن معرفة النفس أو الأنا المفكرة مستقلة تماما عن الحواس بل إنها أشد يقينا من المعرفة الحسية. هكذا تتميز الأنا الواعية عند ديكارت بخاصية التفكير و بطهارتها من كل أثر الحس ٬ لكن ديكارت في مستوى آخر يتعامل مع الأنا الواعية المفردة المعزولة عن كل سياق إجتماعي أو ثقافي ٬ وعن كل مضامين معرفية ٬ و إن نظرة واحدة للتصور الديكارتي يوضح لنا أولوية الفكر على الوجود (الكوجيطو)...
هكذا اصبحت الذات منتجة لحقائق مطلقة لا يرقى إليها الشك لكن ألسنا أمام هذا الإعلاء للذات ننفي بعدا اساسيا من أبعاد الوعي؟ وهو البعدالخاص بالزمن ٬ لأن الذات تعيش تاريخا نفسيا خاصا ٬ فما يميز الإنسان كوعي هو استناده إلى الذاكرة و إلى الماضي و انفتاحه على المستقبل يقول بركسون : 'الوعي صلة بين ما هو ماضي و ما هو آت'
ومعنى ذلك أن حقيقة الوعي موجودة في ذاتية كل وعي شخصي ٬ فالوعي هو ديمومة يصعب التمييز فيه بين الماضي والحاضر و المستقبل.
تركيب 
يرى هيغل Hegel أن الإنسان هو الموجود الوحيد الذي يعي ذاته، باعتباره يوجد كما توجد أشياء الطبيعة، وباعتباره موجودا لذاته. أما الأشياء الأخرى فإنها لا توجد إلا بكيفية واحدة. وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان أن يعيش بوصفه موجودا لذاته ذلك "لأنه مدفوع إلى أن يجد ذاته ويتعرف عليها فيما يلقاه مباشرة ويعرض عليه من خارج." (هيغل)، وهو يستطيع ذلك حينما يسقط ذاته وتمثلاته على الأشياء الخارجية. فالإنسان يعمل دائما على تغيير الأشياء الخارجية لأنه يريد أن يرى ذاته تتحقق بشكل موضوعي. فكيف يمكن أن تتمثل الذات نفسها؟ يرى ديكارت أن الشك هو السبيل الوحيد إلى اليقين، فهو الذي يجعلنا نحيط بذواتنا. هكذا شك ديكارت في كل شيء بما في ذلك وجوده. فلم يستطع أن يقول إن الجسم والنفس من خواص نفسه. لكن تأكد له بوضوح أنه لا يستطيع أن يشك في أنه يفكر، حيث أن التفكير هو الخاصية الوحيدة التي لازمت الذات منذ البداية (= بداية الشك). فانطلاقا من التفكير يمكن أن ندرك بصفة حدسية وجود الذات ؛ هكذا استطاع ديكارت أن يقول : "أنا أفكر إذن أنا موجود". فالذات والتفكير متلازمان، فحينما تتوقف الذات عن التفكير تنقطع عن الوجود. إلا أن برغسون Bergson يرفض أي طابع ذاتي أو نسبي للوعي. فليس الوعي – في نظره – لحظة شعورية مرتبطة بشيء معين؛ وإنما الوعي هو إدراك للذات والأشياء في ديمومتها. فالوعي انفتاح على الحاضر والماضي والمستقبل. ومن ثمة فإنه لا يقبل القسمة إلى لحظات معينة لأنه تدفق وسريان يصعب التمييز بين لحظاته. أما التيار التجريبي الذي يمثله دافيد هيوم و جون لوك و هو يرى ان المعرفة ممكنة و لكنها محدودة بحدود الحواس ٬ هكذا فإن سبيلنا الوحيد للمعرفة هو العالم الحسي بما فيه من وقائع و جزيئات تخضع لحواسنا ٬ هكذا نستنتج أن كل من تصور ديكارت و دافيد هيوم يعكسان إتجاهين مختلفين في النظر إلى المعرفة في تاريخ الفلسفة.
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